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مستخلص :

ينهــض البحــث بدراســة الأنــا الحكيمــة الناصحــة عنــد ابــن الحــداد الأندلــي ، وتســليط 
الضــوء عــى هــذه الجزئيــة التــي جــاءت كــردة فعــل ونتيجــة حتميــة لمعاناتــه وآلامــه ورفضــه 
ــا الحكيمــة نصيــبٌ وافــرٌ  - في كثــر مــن الأحيــان - مــن الآخــر المحبــوب ، فــكان لهــذه الأن
مــن أشــعاره؛ لمــا احتــواه هــذا الموضــوع مــن مســاحة شــغلت ذهــن ابــن الحــداد كثــراً لاســيما 
أنــه كان يعيــش في ضمــن جــوٍ عاطفــي متفائــل تــارة وقلــقٍ تــارة أخــرى. وقــد نالــت الأنــا في 
، فاتخــذ مــن الأســلوب الوعظــي الحكمــي وعــاءً  ــن الحــداد الأندلــي جــزءاً مهــاًّ ــوان اب دي
أفــرغ فيــه مفرداتــه وصــوره التــي تتناســب مــع غرضــه، بشــكل وبأســلوب فنــي قائــم عــى 

ألــوان البديــع والبيــان عــى حــدّ ســواء.
الكلمات المفتاحية: الأنا ، ابن الحداد ، الحكيمة ، الأندلسي.
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Abstract :
The research promotes the study of the wise ego counselor when Ibn al-Haddad 

Andalusian, and shed light on this part, which came as a reaction and the inevitable re-
sult of his suffering and pain and rejection – often – of the other beloved, this wise ego 
had a large share of his poems; The ego in the Andalusian Diwan of Ibn al-Haddad has 
received an important part, so he took the preaching style of judgment as a container 
in which he emptied his vocabulary and images that suit his purpose, in a form and in 
an artistic style based on the colors of Budaiya and Bayan alike.
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الأنا الحكيمة 

في ديوان ابن الحداد الأندلسي  .................................. نسرين إسماعيل إبراهيم العلواني     ،       أ.د بشار خلف عبود

المقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى 
الــه  وعــى  والآخريــن  الأولــن  ســيد  محمــد  ســيدنا 

وصحبــه أجمعــن. وبعــد: 
حظــي العــر الأندلــي بكثــر مــن الدراســات 
الأكاديميــة التــي تناولــت بالــرح والتحليــل والتفســر 
ــة  ــا المتعلق ــن القضاي ــاً ع ــر، فض ــعر ون ــن ش ــه م أدب
ــي  ــا يعن ــو م ــواء، وه ــد س ــى ح ــاب ع ــعراء والكت بالش
أهميــة كبــرة لنتــاج ذلــك العــر ودراســاته التــي تــي 

ــا.  ــا وباحثیه ــي مؤليفه بوع
غــر أنّ هــذه الدراســات المهمــة لم تتضمــن بحــدود 
مــا أعلــم دراســة بحثيــة مســتقلة عــن الأنــا في شــعر 
ابــن الحــداد الأندلــي )ت480هــــ( ولا ســيما وأنــا 
الناصحــة الحكيمــة، وإذا مــا وجــدت فــإن وجودهــا لا 
ــة  ــات سريع ــة أو لمح ــارات مقتضب ــون إش ــدو أن يك يع
موجــزة، ممــا ســاعدني هــذا الأمــر عــى المــي قدمــاً في 
تتبــع هــذه الجزئيــة ورصــد أبعــاد هــا وحضورهــا في 

ــداد.  ــن الح ــعر اب ش
إنّ غــرض الحكمــة لم يكــن مســتقلً بذاتــه منــذ 
القــدم، وإنــا جــاء مخالطًــا للأغــراض الشــعرية الأخرى 
مــن غــزل، وفخــر، ومديــح، ورثــاء، وغير ذلــك، إلى أن 
ــن  ــه ب ــت جذوت ــاس وخب ــي العب ــر بن ــتقال في ع اس
الشــعراء، والســبب يعــود إلى الشــعراء الذيــن انصرفــوا 
إلى الحيــاة اللاهيــة، ومــع هــذا كلــه نجــد شــعراء نظمــوا 
ــاس وتحذيرهــم  ــه لن قصائدهــم ومقطوعاتهــم عــى تنبي
مــن الفــرض في الملــذات، ثــم تطــور شــعر الحكمــة 
ــه  ــد الطــوال والمقطوعــات تنظــم في واصبحــت القصائ
ــم  ــة والتعلي ــيلة للتربي ــات وس ــح، وب ــج واض ــى منه ع
والتهذيــب والحــث عــى الأخــاق الجميلــة، واللجــوء 
ــاس، والمصالحــة بينهــم،  إلى الله تعــالى، والعفــو عــن الن

ــم،  ــن الحك ــة م ــور الأدبي ــن المص ــر م ــل ع ــذا لم يخ له
فالحكمــة في الأدب الأندلــي زاحمــت بقيــة الأعــراض، 
وكان لهــا حــظ وافــر في الشــعر، ونصيــب في التأمــات 

ــفية. الفلس

أهمية البحث:

 تكمــن أهميــة البحــث في أنــه يلقــي ضــوءًا عــى 
ــة في  ــيما الحكيم ــا ولاس ــورة الأن ــية لص ــح الرئيس الملام
شــعر ابــن الحــداد، معتمديــن في ذلــك عــى النصــوص 
توجهــات  تخــدم  التــي  ديوانــه  في  المناســبة  الشــعرية 

البحــث ومنطلقاتــه. 

دوافع البحث:

هــذا  اختيــار  إلى  قادتنــي  التــي  الأســباب  مــن 
الموضــوع الحــرص عــى معرفــة المحكمــة التــي كان 
ابــن الحــداد قــد تمتــع بهــا، وشــكواه وآلامــه مــن النــر 

المتلونــة.  المتقلــب والحيــاة  الخــؤون والزمــان 

الدراسات السابقة:

 لم نكــد نعثــر عــى دراســة حملــت العنــوان والجزئيــة 
نفســها، وكلــا وجدنــاه دراســات شــامله للشــاعر ابــن 

الحــداد وأهمهــا: 
1. البديــع في ديــوان ابــن الحــداد الأندلــي دراســة 
بلاغيــة نقديــة لـــ : عنــود بنــت أحمــد بــن حليــس 

العــرى. أم  العنــزي في جامعــة 
ــس،  ــداد الأندل ــن الح ــعر اب ــرفي في ش ــكيل المع 2. التش
للدكتــور أســامه احتیــار وهــو بحــث في مجلــة جامعــة 

ــق /2013.  دمش
3. جماليــات القصيــدة الغزليــة في شــعر عبــد الله بــن 
نســيمة وهــي  قــط  مــن  مقدمــة  دراســة  الحــداد، 

هـــ.  1430 الجزائــر   / ماجســتير  رســالة 
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منهج البحث: 

اتبعــت في دراســتي هــذه منهجًــا وصفيًــا تــارة، 
واســتقرائياً خليليــاً تــارة أخــرى هــذا مــا اســتطعت 
قولــه في المقدمــة وقــت الدراســة بشــكل عــام، فــإن 
وقعــت فمــن الله -جــلَّ في عــاه- وإن كان غــر ذلــك 
ــك رب العــزة عــا يصفــون  فمــن نفــي، )ســبحان رب

وســام عــى المرســلين والحمــد لله رب العالمــن(. 

التعريف بالشاعر:

ــن  ــف ب ــن خل ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــو أب  ه
القيــب،  الحــداد  بنــا  إبراهيــم  بــن  عثــان  بــن  أحمــد 
الــوادي آشي، الأندلــس، ولقبــه مــازن، وقيــل اســمه 
مــازن، ولم تذكــر المصــادر ســنة ولادتــه كــا لم تذكــر ســة 
مــكان ولادتــه، غــر أن المصــادر أجمعــت عــى انــه ســكن 

ــة - وادي آش. ــن مدين ــه م ــه وأصل المري
إذ إن والــده كان يعمــل حــدادًا في وادي آش، فقــد 
أعقــل مؤرخــو الأدب الحديــث عــن عائلــة ابــن الحــداد، 
ــارة  ــار اش ــش، ل ي أث ــك المراك ــد المل ــن عب ــتثناء اب باس
عابــره إلى أن والدتــه مــن أسرة عربيــة مرموقــة بقرطبــة 

تنســب إلى بنــي تميــم.
وهكــذا ينحــدر ابــن الحــداد من أصل عــربي مشرقي 
الجهــة الآب والأم معــاً، ولكنــه لم يكــن مــن أسرة ثريــة 
بــرت لــه المنــاج العلمــي المشــجع وســمحت لــه بــات 
ــاء،  ــة للعل ــوم برحل ــره أو يق ــيوخ ع ــى ش ــأدب ع يت
ــب،  ــة الكت ــق مطالع ــن طري ــه ع ــك ثقافت ــتقى بذل فاس
معارفــه  بــه  تحصيــل  في  اعتمــد  قــد  يكــون  وبذلــك 
ــة،  ــذًا في الثقاف ــن الحــداد نموذجــاً ف ــه فــكان اب عــى ذات
يفيــد  كيــف  معــرف  الإدراك  عميــق  العلــم،  واســع 
بذهنــه المتوفــد الكثــر مــن مــوروث العــرب والإســام، 
ــفة،  ــروض، والفلس ــوم الع ــاركة في عل ــه مش ــت ل فكان
والرياضيــات، والمــاك، والنحــور والفقــه، والتاريــخ، 
ولــذا لم يكــن شــاعراً، وناثــراً، وعروضیــا وحســب بــل 

كان موســيقياً، وفيلســوفاً، ومنجــاً، ومنهــا عالمــاً متجــراً 
ــم)1(. ــم التنجي بعل

المــداد كانــت  ابــن  أن  فمــن خــال ذلــك نجــد 
ثقافتــه غامــرة وزاهــرة بالــوان العلــوم والمعــارف، فلــم 
يــدع علــاً إلّ ضمنـّـه فيــا في شــعره وأوردة ، ولهــذا حــاز 

ــام. ــن بسّ ــرة اب ــب الذخ ــاب صاح ــى اعج ع
 حيــث نجــد ابــن الحــداء قــد اعتمــد عــى إرث 
ثقــافي في جوانــب كثــره مــن شــعره وهــذه المرجعيــات 
إذا حــرت في النــص الشــعري، فإنهــا تقــوي النــص، 
وتجعــل الخطــاب مفهومــاً والاتصــال بالمتلقــي مضمونًــا 
كــا تعــل عــى عمــق اطــاع، الشــاعر وســعة أفتــه، 
وتضمــن النــص الشــعري الرصانــة والقــوة وتبــر بــه 

ــات)2(:  ــذه المرجعي ــن ه ــف وم ــة والضع ــن الركاك ع
1 - المرجــع الأدبي: في هــذا الموجــع يعمــد الشــاعر 
إلى انعــام نصــوص أدبيــة ســابقة، ســواء كانــت شــعرية 
أم شريــه في نصــه الشــعري ظنــاً منــه أن هــذه النصــوص 

تحقــق نمــه الشــعري القــوة والنجــاح. 
النصــوص  هــذه  إيــراد  عنــد  الــروري  ومــن 
أن تكــون ملائمــة لواقــع الحــال للــذي يــود الشــاعر 
الخــوض فيــه، فــإذا كان اســتخدامه موفقًــا فإنــه ســيعطى 
فــإن  آخــر،  الشــعري جمــالاً، ومــن جانــب  النــص، 
النــص الشــعري الــذي يــورده الشــاعر في نصــه مــن 
شــأنه أن يحفــر ذاكــرة المتلقــي عــى الموازنــة بــن النصــن 
الأدبــن، القديــم والجديــد، وهــل اســتطاع الشــاعر أن 
ــة)3(. ــورة المقبول ــوص بالص ــذه النص ــام ه ــق في إتم يوف
2 - المرجــع الدينــي: للديــن تأثــر واضح في أخلاق 
الاســامي  المجتمــع  في  ولاســيما  وســلوكه،  الفــرد، 

ينظــر: بديــع في ديــوان ابــن الحــداد الأولي - دراســة بلاغيــه  	(((
قديــة : 5. 

ينظــر: بديــع في ديــوان ابــن الحــداد الأولي - دراســة بلاغيــه  	(((
قديــة:7.

المصدر نفسه:8. 	(((



ــه  ــتدلال بوصف ــرق الاس ــن ط ــي م ــع الدين ــد المرج ويع
يــدل عــى رســوخ إيــان الشــاعر ومــدى تأثــره بالديــن 

ــامي.  الإس
لهــذا جــاء توظيــف ابــن الحــداد للنــص الدينــي  
)القــرآني( في ثنايــا نصــه الشــعري مــن خــال إيــراد 
النــص أو بعــض متعلقاتــه  فتلاحــظ أن توظيــف القرآني 
قــد هيمــن، عــى عــرض المديــح ليضفــي عــى ممدوحــه 
ســات الشــجاعة، والجــود والســخاء، ولهــا أصولهــا 

ــام. ــيء الإس ــع مج ــتمرت م ــي اس ــة الت الجاهلي
3 - المرجــع التاريخــي: التاريــخ فيــه جانــب الاعتبار 
وتجــارب الســابقين، وعندمــا يشــتمل النــص الشــعري 
عــى شيء منــه، فإنــه يعــد تواصــاً مــع الماضــن وذكــر 
ــي في  ــف التاريخ ــاعر إلى التوظي ــأ الش ــذا لج ــم، له مآثره
شــعره، والإفــادة مــن تجــارب الماضيــن، والنظــر إليهــا 

بعــن الاعتبــار والفائــدة 
ــن  ــاعر م ــرج الش ــا يخ ــي: عندم ــع العلم 4 - المرج
دائــرة الخطــاب الغنــي إلى دائــرة الخطــاب العلمــي، 
ــر عــن  ــة والتعب ــة الإنســانية والعاطفي ــه يمــزج تجرب فإن
ثقافــة  عــن  ناتــج  علمــي  خطــاب  بإيــراد  مشــاعره  
واســعة، حيــث ألم ابــن الحــداد بمجموعــة مــن العلــوم 

أفادتــه في إخفائهــا عــى النــص الشــعري.
5 - المرجــع الاجتماعــي: إن الشــاعر انســان يرتبــط 
ــة،  ــه عام ــن بيئت ــه، وب ــراد مجتمع ــن أف ــه وب ــط بين برواب
ــق  ــر وف ــراف، ويس ــد والأع ــادات والتقالي ــر بالع ويتأث
ماهــو متعــارف عليــه في مجتمعــه أخلاقــاً وســلوكاً، 
ــع  ــق بالمجتم ــا يتعل ــعره في ــاض في ش ــداد خ ــن الح فاب
النــراني، حيــث إنــه أحــب في حبــاه فتــاة نصرانيــة 
تدعــى )نويــره(، فمــن خــال مــا تقــدم يمكــن القــول 
بــأن هــذه المرجعيــات الثقافيــة شــكلت دوراً مهــاًّ في 
النــص الشــعري عنــد ابــن الحــداد بــه إذ اســتطاع أن 

ــص. ــراء الن ــن في إث ــف الحس ــا التوظي يوظفه

الأنا الحكيمة )الناصحة(:
لعــل أفضــل مــا قيــل في الحكمــة أنهــا معرفــة أفضــل 
الحديــث  في  جــاء  حيــث  العلــوم.  بأفضــل  الأشــياء 
ــة()1(. أي أن  ــعر حكم ــن الش ــه : )إنَّ م ــف قول الشري
في الشــعر كلامــاً نافعــاً ينهــى عــن الجهــل والســفه. 
وقيــل: أراد بهــا المواعــظ والأمثــال التــي ينتفــع بهــا 
النــاس)2(. فالحكمــة إذن »تأمــر بــكل مــا يُمــد في البــدء 
أثــره ويطيــب عنــد الكشــف خــره ويؤمــن في العواقــب 

ضرره«)3(.
ــة الحكمــة بالشــعر فتلــك محطــةٌ اختلــف  ــا علاق أم
النقــاد حــول وجــود هــذه العلاقــة مــن عدمهــا، وهــل 
الشــعري أم مســتقلة  النــص  هــي تدخــل في ضمــن 
بذاتهــا؟ وعــى الرغــم مــن هــذا الاختــاف إلا أنَّ هنــاك 
ــاً  مــن أثبــت أنهــا تدخــل ضمــن النــص الشــعري عطف
عــى مــا تحملــه مــن انفعــالات شــعورية نقــود الأنــا 
ــة إلى تصويرهــا في جســد النــص الشــعري خــر  البشري
تصويــر، وهــذا مــا نلحظــه في الشــاعر ابــن الحــداد، 
مــن  واحــدٌ  الشــعرية-  نصوصــه  قلَّــت  فهــو-وإن 
لتجاربهــم  العنــان  أطلقــوا  الذيــن  الشــعراء  أولئــك 
الحياتيــة والشــعورية؛ لأن تُثبــتَ عــن طريــق نصوصهــم 

الشــعرية.
ــا  ــداد ف ــن الح ــا اب ــتقى منه ــي اس ــادر الت ــا المص أم

ــن: ــتُقيَتْ م ــد اس ــم ق ــذه الحك ــون ه ــدو أن تك تع
أولاً: التجربة الشعورية التي عاشها وأحَسَّ بها.

بحجــم  تتمثــل  التــي  النفســية  التجربــة  ثانيــاً: 
بــه. وألمــت  عاشــها  التــي  والمصاعــب  المتاعــب 

التــي  والــرؤى  العميــق  الذهنــي  التأمــل  ثالثــاً: 
أكســبت حِكَــم الشــاعر مذاقــاً شــعرياً خاصــاً، وميزتــه 

بطابــع واقعــي.

صحيح البخاري: 6145. 	(((
ينظر: 688. 	(((

البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي: 463. 	(((
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ــن  ــادا اب ــد ق ــا ق ــذان كان ــل الل ــر والعق ــا: الفك رابعً
الحــداد لأن تكــون حِكمــه نتيجــة لفكــر معــن أو لثقافــة 

شــائعة.
إنَّ المعانــاة الحقيقــة للشــاعر لهــا أثــرٌ كبــر في فلســفة 
هــا بعــض النقــاد  الشــاعر وتجربتــه الشــعورية، حيــث عَدَّ
أصــاً لــكل نتــاج شــعري. ولمــا لم يكــن للحيــاة قامــوس 
ثابــت تســر بموجبــه الأحــداث فقــد انطلــق ابــن الحداد 
في بعــض نصوصــه الشــعرية مــن نظــرة حكيمــة في ظــل 
تحشــيد لبعــض المفــردات والمعــاني التــي ســلَّمَتْ مقاليــد 

الأمــور لســلطة الأقــدار.
إنَّ تجــارب الشــعراء وحكمهــم قــد تختلــف وتتبايــن 
مــن شــاعر إلى آخــر بحســب مــا تمليــه عليهــم طبائعهــم 

وتجاربهــم وســائر تصرفاتهــم.
الســطحية -كابــن  التجربــة  اعتمــد  مــن  فمنهــم 
الحــداد- فقــل تأثيرهــا. ومنهــم مــن اســتند إلى حجــج 
تأثيرهمــا  فيــري  بالإقنــاع،  كفيلــة  تكــون  وبراهــن 
ــن  ــن م ــا يك ــن مه ــن، ولك ــارب الآخري ــد إلى تج ويمت
ــي  ــإن خــر الشــعر )كــا ذهــب حــازم القرطاجن أمــر ف
ــن  ــع بالف ــر و ول ــن فك ــدر ع ــا ص ــو »م ت 684هـــ( ه
ــى  ــة والمنح ــاح للجه ــه مرت ــول في ــذي الق ــرض ال والغ

ــه«)1(. ــه كلام ــه إلي ــذي وج ال
ومــا نلحظــه أيضــاً حاجــة العقــل )الفكــر(، كانــت 
قــد ســادت نصــوص ابــن الحــداد الحكيمــة، إذ كان 
ــن  ــنا نظ ــم. ولس ــى أحواله ــع ع ــاس واطل ــر الن ــد خ ق
ــذ  ــة من ــة طموح ــت حالم ــي كان ــاه الت ــل أن ــدًا يجه أنّ اح
البدايــة، إلا أنَّ الحيــاة وقفــت في وجههــا ورفضــت 
ــن  ــا، وم ــا ورغباته ــق غايته ــن تحقي ــا م ــا ومنعته إرادته
خــال تجاربــه الذاتيــة تبــن لهــا أن العــر ليــس بجانبها 
ولا جانــب أمثالهــا، وبذلــك ســخط مــن الدنيــا وأهلهــا 
بــا لاقتــه مــن هــوان في تحقيــق غايتهــا. ولهــذا نجــد أنــاه 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء:341. 	(((

ــر  ــان والده ــن الزم ــاكية م ــة أو ش ــا ناصح ــة إم الحكيم
ــه: ــاس)2(، كقول ــاة، والن والحي

)المجتث(
ـــةُ مـــــاءِ هْــــرُ لُــجَّ الـنــاسُ مِــثْـــلُ حَــبـــابٍ	          والــدَّ
فَــعـــالَــــمٌ فــي طُـــغُــــوٍّ              وعــالَــمٌ فــي انـطــفـاءِ)3(

أســلوب  الأبيــات  هــذه  في  شــاعرنا  اســتعمل 
النصــح والإرشــاد مــن خــال كشــف الدهــر للنــاس، 
فهــو يــرى ويقــول بــأن النــاس في هــذه الحيــاة عــى 
قســمين؛ قســم لــه حــظ مــن الدنيــا فوصــل إلى مبتغــاه، 
ــظَ بــيء وأبتعــد  وقســم ثــانٍ )وهــو واحــد منهــم( لم يَْ
عــن كل مــا يريــده ويتمنــاه، وهــذا يعنــي أن الحــظ هــو 
الــذي يلعــب الــدور الأكــر مــع الإنســان لا التعــب 
والمشــقة والجهــد، وهــذه الأبيــات تناقــض البيــت الــذي 

ــه: ــك بقول ــابقاً وذل ــر س ذك
)البسيط(

إذا خَطُـوا وتَرْوا في الارَضِ شائـِنَـهُم
وللحـصـوبِ بهـا مَـسْى ومَنْـسَأ)4(
وفي هــذا البيــت ينصــح ويرشــد بــأن يتعب الإنســان 

ويكابــد مــن أجــل تحقيــق مبتغاه.
وقــد أكــد ابــن الحــداد في معظــم أشــعاره الحكيمــة 

عــى الحــظ، فيقــول في بعضهــا:
ـعْـيَ ليـس بمُِنـجِـحٍ وعَلمِْـتُ أنَّ السَّ

ـعْــدُ مــن أعـوانـِـهِ مـا لا يـكــونُ الـسَّ
والـجِـدُّ دُونَ الـجَــدِّ لـيـــس بـنـافـــعٍ

مْـحُ لا يمـضـي بغـيِر سِـنـانـِـهِ)5( والـرُّ
يــرى شــاعرنا في هــذا النــص الشــعري أن الإنســان 
إنْ لم يكــن محظوظــاً لــن  مهــا ســعى واجتهــد فإنــه 
يســتطيع الوصــول إلى مبتغــاه، فالجهــد والعمــل بمشــقة 

ينظر: الأنا في شعر المتنبي:66. 	(((
ديوان أبي عبد الله ابن الحداد الأندلسي: 153. 	(((
ديوان أبي عبد الله ابن الحداد الأندلسي: 132. 	(((

المصدر نفسه: 301 - 302. 	(((



إنْ لم يكــن مصحوبــاً بحــظ فهــو كالرمــحِ الــذي لا 
ــى  ــعاره ع ــداد في أش ــن الح ــاد اب ــرى اعت ــه. ون ــنان ل س
ــهُ:  الحــظ يناقــض رأي أو قــول إبراهيــم الحــاوي مــا نَصُّ
»قــد أدرك الشــعراء المســؤوليات الملقــاة عــى عاتقهــم، 
ــذي  ــد الحضــاري ال ــز، والمعــر عــن الم باعتبارهــم الممي
ــك إلا إذا  شــمل الإنســانية جمعــاء، ولا يتحقــق لهــم ذل
أرهقــوا أنفســهم بالبحــث، وحضوهــا بالثقافــة، فقضيــة 
ــعي  ــى الس ــوم ع ــة تق ــف الحضاري ــن المواق ــف ع الكش
المتواصــل، والأمــل المتجــدد في كشــف الجديــد، ويبقــى 
الأمــل معلقــاً بالــيء الباهــي، والــيء البكــر، وإلى أن 
يحــدث هــذا لابــد أن يمــي الضجــر بالنفــوس، ويخلــق 

لهــا التعاســة«)1(. 
فالإنســان العاقــل الحكيــم يجــب ألاّ ينخــدع في هــذه 
الدنيــا، فهــي بأيــة لحظــة يمكــن لهــا أن تصد عنــك وتدير 
ظهرهــا، فــا هــي إلا متــاع الغــرور، فالنابهــون فيهــا لا 
ــأتي  ــا ت ــم والرزاي ــون أمانيه ــم ولا يصل ــون مبتغاه يحقق
ــواد  ــرق في س ــأتي كال ــي ت ــم فه ــا النع ــة، أم ــا متتابع فيه

الليــل)2(.
وهــذا مــا نجــده عنــد شــاعرنا مقدمــاً نصائحــه 

للنــاس وذلــك في قولــه:
)الخفيف(

حَـيْـثُـما كُـنـْــتَ ظـاعِــنــاً أو مُـقـيْــمـاً
دُمْ رفـيـعـاً وعِــشْ مـنـيـعـاً سـليمـاً)3(
يركــز في هــذا البيــت عــى النصــح وإرشــاد النــاس 
ــه  ــد حرم ــاة وكل شيء ق ــذات الحي ــن مل ــاد ع إلى الابتع
ــبَ  ــذا وَجَ ــة، ل ــة زائل ــا فاني ــالى، فالدني ــبحانه وتع الله س
في  ســليمًا  ويكــون  عقلــه  يحكــم  أن  الإنســان  عــى 
ــا ذهــب واســتقر، كــا يجــب أن  ــه، أين ــه وأفعال تصرفات
يكــون رفيعــاً في أســلوبه وتعاملــه مــع الآخريــن، يعــرف 

حركة النقد: 203. 	(((
ينظر: شعر الحكمة والزهد في عصر الطوائف: 18. 	(((

ديوان أبي عبد الله ابن الحداد الأندلسي: 255. 	(((

ــا  حــدود الله ومــا أحلــه وحرمــه، لا يخدعــه جمــال الدني
ومــا فيهــا؛ لأن المــوت ولقــاء الله -ســبحانه وتعــالى- في 

ــة. أي لحظ
وفي مناســبة اخــرى يؤكــد عــى أن الدهــر حينــا 
ــداً  ــك متعم ــل ذل ــه لا يعم ــه فإن ــانًا أو عكس ــع إنس يرف
أو متقصــداً مــع تخطيــط مســبق، إلا أنــه كالمــزن قــد 
يفيــد صوبــه مــكان ويــر بالآخــر دون أدنــى قصــد أو 

اختيــار .
)الكامل(

هْــرُ لا يَـنْــعَــكُّ مِــنْ حَــدَثــانـِــهِ الـدَّ
والـمَـــرْءُ مُـنْـقــادٌ لـِـحُـكْـــمِ زَمـانـِــهِ

ــه لــم يـعْــتَــــمِــدْ مــانَ فــإنَّ فَـدَعِ الـزَّ
بـِجَــــلالـِـــهِ أحــــداً ولا بـِــهَــوانـِـــهِ

كالـمَـزْنِ لم يَـخُـصْـص بـِنافـعِ صَـوْبهِِ
فــقـاً ولـم يَـخْــتَــرْ أذى طُــوْفـانـِـهِ)4(
كــا نجــد أن الأنــا الحكيمــة تشــكو مــن الدهــر الذي 
والعلــم،  الكفــاءات  أصحــاب  مــن  ويســخط  يحــط 

ــه:  ــك في قول ــل، وذل ــاب الجه ــن أصح ــع م ويرف
)الطويل(

ولـكنَّــه الـدهـرُ الـمُـنـاقَــضُ فـِعْــلُـــهُ
فذو الفضلِ مُنْحَطُّ وذو النَّقْصِ نامِئُ)5(
)الأنــا  ضيــاع  الشــعري  البيــت  هــذا  في  يتجــى 
الحكيمــة( فالعلــم والعمــل ليــس لهــا نفــعٌ إن لم يتمتــع 
ــه  ــذي ل ــو ال ــظ ه ــظ؛ لأن الح ــن الح ــيء م ــان ب الإنس
دور وليــس المشــقة والمكابــدة، حيــث نلاحــظ حــزن 
وإشــفاق أنــاه عــى ذاتهــا، فـــ »إنَّ إدراك الشــعراء لطبيعــة 
علاقتهــم بالحيــاة، وهــي علاقــة مأســاوية في معظــم 
وأن  وثورتهــم،  الشــعراء،  نقمــة  في  ســبب  حالاتهــا؛ 
ــم  ــى نتاجه ــس ع ــهم؛ فينعك ــزن إلى نفوس ــرب الح يت

المصدر نفسه: 301. 	(((
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العــام«)1(. الشــعري 
ينصــح شــاعرنا ويحــذر النــاس مــن الحيــاة الــذي لم 
ــزان،  ــداع والآلام والأح ــب والخ ــوى التقل ــا س ــرَ فيه ي
حتــى وإن كانــت حيــاة ســعيدة فإنهــا متقلبــة وغــر 

ــذا: ــول في ه ــة، فيق ــي نافي ــة فه دائم
)الكامل(

تَـجِـدُ الـحـيــاةَ نـفـسـيـةً، ونُـفُـوسُـنـا
طـِنـاً)2( عـزبــاءُ تَـرْغَـبُ عـنـدها مُـتَـوَّ
ــا فانيــة، فيشــدد  إنَّ شــاعرنا ينظــر إلى الحيــاة عــى أنَّ
عــى تــرك الدنيــا وملذاتهــا، والاتجــاه إلى نعيــم الآخــرة 
ــة إلى الله  ــام في الأعــال الصالحــة المحبب مــن خــال القي

ــه الآتي: ســبحانه وتعــالى، والاتعــاظ. وفي قول
)المتقارب(

ومـــا الــنـــاسُ الاَّ فـِـــعـــالُــــهُــــــمُ
فَـــدَعْ مـــا تُـــزَخْــرِفُــــــهُ الألْــسُـــنُ

سَـجِــيَّـــةُ أصــل الــفَـتــى فـِـعْـــلُــــهُ
بـمـا عِـنـدَهُ يَــقْــذِفُ الــمَــعْـــــدَنُ)3(
تركيــز عــى أن أفعــال المــرء يجــب أن تكــون صالحــة، 
ــرٌ  ــة، وتحذي ــة والأخلاقي ــم الديني وفيهــا حَــثٌّ عــى القي
مــن النميمــة، فالإنســان يجــب أن يكــون في جوهــره نقاء 
ــه متصالحــاً مــع  ــه محكــاً لعقلــه وآرائ ــاً لذات وصفــاء محب
ــدى  ــتجابة ل ــر اس ــعاره أكث ــون أش ــى تك ــه، حت أحكام

المتلقــي.
ــد  ــوت فق ــاة والم ــاء والحي ــاء والفن ــفة البق ــا فلس أم
ــا  ــه محــذراً مــن الدني ــه في غــر مناســبة، منهــا قول راودت

ــل: ــا الزائ ومتاعه
)الكامل(

ـةَ لـيـس يُـــدْرَكُ كُــنـْـهُــهــا إنَّ الـمَــنِـّ
فَـنـَوافـِـذُ الافْـهـامِ قـد وَقَــعَــتْ هُـنــا

حركة النقد: 205. 	(((
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رٌ فـــي كــلّ شــيءٍ لـلأنــامِ مُـــحَــــدَّ
رَهُ شَــعــيْــبٌ مَــدْيَــنـــا مـا كـان حَــذَّ

دى وحيـاتُـنــا سَـفَــرٌ ومَــوْطُـنــا الــرَّ
لـكـِنْ كرِهـنا أنْ نَــحِـلَّ الـمَـوْطـِنَـا)4(
فهــو قــد نظــر إلى المــوت نظــرة حكيمــة ورأى فيهــا 
أن الحيــاة ســفر، فمهــا بلغ الإنســان مــن العلــم والمعرفة 
والجــاه والمــال فلابــد أن يــدرك أن هــذه النعــم في الحيــاة 
الــيء  القيامــة،  يــوم  لــه  تشــفع  تنفــع ولا  فانيــة لا 
ــه  ــي أعمال ــه ه ــان في آخرت ــفع للإنس ــذي يش ــد ال الوحي
الصالحــة، والالتــزام بــكل مــا فرضــه الله -ســبحانه 
وتعــالى- علينــا، فالمــوت يحــذر كل النــاس في كل شيء.
ــه  ــة إحساس ــداد نتيج ــن الح ــأس باب ــاط الي ــد أح لق
بالهزيمــة أمــام حقيقــة المــوت، مــن حيــث أنَّ تخيلــه 
للمــوت مــن جانــب الاستســام اليــأس، لا مــن جانــب 

ــه: ــد في قول ــه، إذ نج ــان ب الإي
)الكامل(

هـيـهـات مـا تُـغْـنـي الـقَـنـابـلُ والقَـنا
ــيــةُ فــي مـلاقـاةِ الـمَـنـى والـمَـشْــرفَّ

فَعـَلامَ تَـسْـتـاقُ الـعِــتــاقُ وإنْ جَـرى
وجَــرَيْـنَ جـاهِــدَةً ونَـيْـنَ وما وَنـى؟

ــهـا وعـــلام تَـجْـتــابُ الـدلاص فـإنَّ
ليْـسَـتْ مَـوَانـِعَ سُمْـرَةٍ أنْ تُـطْعَـنا؟)5(
ــيوف  ــرى أن الس ــو ي ــوت، فه ــة الم ــى مني ــدًا ع تأكي
ــة ولا تقــف  ــادرة عــى الحماي ــل غــر ق والرمــاح والقناب
في وجــه المــوت إذا أتــت المنيــة مــن دون قتــال، فنلمــس 
اليــأس مــن الحيــاة في )أنــاه(، التــي تــرى أنّ الحيــاة 
زائلــة لا بقــاء لهــا، وأن الآخــرة هــي دار البقــاء، فنجــد 
ــاذا  ــأل لم ــو يس ــن، فه ــاعرنا في البيت ــدى ش ــاؤلات ل تس
تســتاق العتــاق إلى حلبــة المــوت جريــة وهــي تــدرك أنهــا 
ــه لا  ــذي في جري ــوت ال ــام الم ــا أم ــر حياته ــوف تخ س

ديوان أبي عبد الله ابن الحداد الأندلسي: 280. 	(((
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ــداً. ــكلال أب يعــرف ال
وفضــاً عــن أنهــا لم تلبــس الــدروع وأنهــا لا تحمــي 
ــنِ رمــاحِ المــوتِ، فهــذه التســاؤلات  صاحبهــا مــن طَعْ
لــدى شــاعرنا عكســت يأســه مــن الحيــاة، إلا أنَّ »اليأس 
والرجــاء نقيضــان يتعاقبــان كتعاقــب الخيبــة والظفــر)1(.
ــا( الشــاعر الحكيمــة النصيحــة للإنســان  تُوجــه )أن
ــر  ــه، وإذا خ ــن نصيب ــن م ــى شيء لم يك ــرَِّ ع ــا يُ لئ

ــه: ــزن والألم. فقول ــه الح ــب علي ــا يج ــاه ف ــذي تمن ال
)الطويل(

فلا تَكْـرَهَـنْ إنْ خـاسَ قَـوْمٌ بَـعْـدِهِم
عَسَى الَخيُْ في الشيءِ الذي انتَ كارِهُ)2(
ــي  ــلوب النه ــة أس ــاني المتضمن ــاعر المع ــس الش يقتب
عــن الــيء ســواء أكان شراً أم خــراً، مشــراً إلى معنــى 

نخ  نح  نج  مي  مى  ودلالة قوله تعالى:    ُّمم 
يح َّ)3(. يج  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى 

كــا ينصــح شــاعرنا بعــدم اليــأس والتحــي بالصــر 
كتابــه  في  وتعــالى(  )ســبحانه  الله  عليــه  حثنــا  الــذي 
الحكيــم وبذلــك يكــون كاســباً الآجــر والثــواب، ولهــذا 

ــة:  ــعاره الحكيم ــول في أش ــده يق نج
)الكامل(

مَــانُ مَــقَــــادَهُ ـمـا أعْـطــى الـزَّ وَلَــرُبَّ
لا تَـيْـأَسَـنَّ فَــرُبَّ صَـعْـبٍ أمْـكَـنــا)4(
ــأس  ــدم الي ــت إلى ع ــذا البي ــاعر في ه ــو الش إذ يدع
ــا فســهلت الأمــور  ــاد الزمــان لن ــا انق ــاة، فلرب مــن الحي

ــاد:  ــح والإرش ــول في النص ــوال. ويق ــنت الاح وتحس
)الكامل(

واصَـلْ أخــاكَ وإنْ أتــاكَ بُـمْــنـكَـــرٍ
ـنُ ــمَـا يُـتَـمَـكَّ فَـخُـلُــوْصُ شــيءٍ قَـلَّ

الفروق اللغوية: 435. 	(((
ديوان أبي عبد الله ابن الحداد الأندلسي: 304. 	(((

سورة البقرة: الآية: 214. 	(((
ديوان أبي عبد الله ابن الحداد الأندلسي: 280. 	(((

ولـِــكُــــلِّ شـــيءٍ آفــــةٌ مَــوْجُــــودَةٌ
ـــنُ)5( ــراجَ عـلـى سَـنَـاهُ يُـدَخِّ إنَّ الـسِّ
إنَّ ديــوان ابــن الحــداد لم يخــلُ مــن المقدمــة الحكيمــة، 
الحكمــة  لأنَّ  الحكمــة؛  وردت  الرثــاء  غــرض  ففــي 
النفســية  يتناســبان مــع الأجــواء  والنصــح والوعــظ 
للشــاعر، ففــي رثــاء والــدة المعتصــم بــن الصــادح 

ــول: ــده يق نج
)الكامل(

هَيْـهَاتِ مـا تُـغْـنـِي الـقَـنـابـِـلُ والـقَـنَـا
ــيـةُ فـي مُــلاقـاةِ الـمَـنَـى والـمَــشْــرَفَّ

رٌ فـــي كــلِّ شَـــيءٍ لـلأنـــامِ مُــحَـــذِّ
رَهُ شُـعَــيْــبٌ مَــدْيَــنـــا مـا كـانَ حَــذَّ

دَى وحَـيَـاتُـنَــا سَـفَــرٌ ومَـوْطُـنَــا الـــرَّ
لَـكـِنْ كَـرِهْـنـا أنْ نُـحَــلَّ الـمَـوْطنِا)6(
انتقــل  قــد  المقدمــة  في  شــاعرنا  أســلوب  نلحــظ 
مــن العمــوم والمــوت إلى الخصــوص وهــو رثــاء والــدة 
ــن الصــادح؛ ليخفــف مــا إلمَّ بالمعتصــم مــن  المعتصــم ب

فجيعــة وألم.
ــه الشــعرية عــن توظيــف  ــراه لم يتخــلَّ في أبيات كــا ن
الخــر  إلى  والإرشــاد  والنصــح  الوعــظ  أســلوب 

فيقــول: الفاضلــة،  والأخــاق 
)الطويل(

ولـيـس يَـحِـيْـقَ الـمَـكْــرُ إلاَّ بـِأهْـلـِــهِ
وكـم مُـوْقِـدِ يَـغْـشـاهُ مِـنْ وَقْـدِهِ لَـفْحُ

ومَــنْ تَـكُــنْ الأقْـــدارُ مُـسْـعِــــدَةً لـه
يـعد شَـيـمًا عَـذْباً له الآجِـنُ الـمِـلْحِ)7(
نلمــس في هــذا النــص الشــعري اقتبــاسَ صــدر 
ــبحانه  ــه س ــك في قول ــم وذل ــرآن الكري ــن الق ــت م البي

المصدر نفسه: 259. 	(((
ديوان أبي عبد الله ابن الحداد الأندلسي: 279 - 280. 	(((

المصدر نفسه: 179. 	(((
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

ضم َّ)1(. ضخ  ضح  ضج  صم  وتعــالى:   ُّصخ 
وفي هــذا الصــدد )بــاب قبــح المعصيــة( يحدثنــا ابــن 
حــزم بقولــه: »وكثــر مــن النــاس يطيعــون أنفســهم 
ويرفضــون  أهواءهــم  ويتبعــون  عقولهــم  يعصــون 

أديانهــم ويجتنبــون مــا خــص الله تعــالى عليهــم«)2(.
أجــل  مــن  النــاس  ينصــح  الشــاعر  نجــد  لــذا 
الحصــول عــى أخراهــم، وأن لا يغفلــوا عــن حقيقــة 
ــا  ــا ومتاعه ــة، فالدني ــوم القيام ــذاب الله ي ــاب وع الحس
وجمالهــا زائــل، ومغرياتهــا تــؤدي إلى الهــاك ونــار جهنــم 
ــا الله  ــد أعده ــار ق ــذه الن ــات، وه ــذه المغري ــا ه إذا اتبعن
واتبعــوا  أنفســهم،  ظلمــوا  للذيــن  وتعــالى  ســبحانه 
هــذا  فجعــل  بالآخــرة،  الدنيــا  واشــروا  شــهواتهم، 
الوصــف للغافلــن عــن حــدود الله وتقــواه فالقلــب 
يتأثــر بهــذا الوصــف، عــى نقيــض العــن التــي تؤمــن مــا 

ــط)3(. ــراه فق ت
مــن هنــا نجــد أن الأنــا الحكيمــة كانــت إمــا قــد 
لتقدمهــا  فصاغتهــا  الحيــاة  في  تجاربهــا  عــن  عــرت 
»وليــد  لتكــون:  جــاءت  أنهــا  أو  الســابقة  للأجيــال 
الفكــر المثقــف الــذي يجــول في كل ميــدان وعصــارة 
الفــن الناضــج الــذي يكســب المعانــاة رأيــاً وللــرأي 

.)4 حكمــة«)
ولهــذا كانــت )الأنــا( هنــا مختلفــة عــن كل الأنــواع؛ 
ــان حــال كل  ــاعر، ولس ــال الش ــان ح ــا جــاءت لس لأنّ

إنســان.

سورة فاطر: الآية 43. 	(((
طوق الحمامة في الألفة والألاف: 114. 	(((

ينظر: محاضرات في النص الأدبي القديم: 109. 	(((
خليل شرف الدين: المتنبي: 139. 	(((

الخاتمة.

لقــد اهتــدى البحــث إلى جملــة مــن النتائــج نوجزهــا 
بــا يــأتي:

1. كانــت أنــا الشــاعر تعــاني وتتــألم، وهــذا واضــحٌ 
في معظــم قصائــده، نتيجــة الرفــض والهجــر مــن الآخر، 

وهــذا الــذي جعــل الأنــا تنظــر إلى المــرأة نظــرة ســلبية.
2. الحكمــة علامــة تــدل عــى أرجحيــة العقــل، 
فالأنــا حكيمــة في تعاملهــا مــع الآخر الإنســاني مســتمرة 

ــاد. ــح والإرش في النص
3. إن العلاقــة مــع الآخــر الإنســاني تختلف بحســب 
طبيعــة الآخــر الممــدوح، إذ إن الشــخصية الأهــم في 
ديــوان ابــن الحــداد هــو )المعتصــم بــن صــادح( فأعطــاه 
النصيــب الأوفــر مــن أشــعاره واشــتمل مديحــه عــى قيم 

دينيــة وخلقيــة، كــا تغنــى كثــراً بمثاليتــه في الحكــم.
ضمــر  اســتعمال  مــن  الحــداد  ابــن  اكثــر   .4
)المخاطــب(؛ لأن هــذه الحكــم التــي قدمهــا تصلــح لــه 
ولأي شــخص آخــر يحمــل )أنــا( طموحــة، الأمــر الذي 

يعطــي لشــعره الحكمــي ســرورة دائمــة.
5. أتــكأ ابــن الحــداد في حكمــه عــى النمــط المبــاشر 
تــارة والإيحائــي تــارة أخــرى، ففــي النمــط المبــاشر 
ــه الفنــي ، في حــن يكتســب  تطفــى، الواقعيــه عــى أدائ
ــر  ــا غ ــارياً تلميحي ــاً إش ــاً ضمني ــاني طابع ــط الإيح النم

ــي. تصريح
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